رابعا: التعلم الذاتى فى مجال التربية العلمية وتدريس العلوم(( )


العناصر:


1 -	مقدمة0


2 -	ما التعلم الذاتى أو المستقل0


3 -	البذور الأولى للتعلم الذاتى أو المستقل0


4 -	وسائل تحقيق التعلم المستقل0


1 - مقدمة :


لقد تقدمت المعرفة إلى حد لم يصبح له مثيل مما أدى إلى حدوث ما يعرف بالانفجار العلمى حيث لم يعد يكفى عدد من الساعات فى الأسبوع لعدد من الأسابيع فى العام لعدة اعوام هى فترة التعليم النظامى للمتعلم حتى يحيط علماً  بالعلوم المتعددة المتفرعة المتشبعة الدقيقة المتخصصة ولكى يكتسب منها المهارات ويعدل من اتجاهاته وقيمة ولكى يصبح مثقفاً علمياً محققاً لأهداف التربية العلمية0


ومن الأساليب الثورية التى تساعد على تحقيق هذه الأهداف وتساعدنا على مواجهة هذه التحديات أسلوب التعلم الذاتى أو المستقل0


2 - مفهوم التعلم المستقل:Independent Study  :


تعرف دائرة معارف التربيةEncyclopedia of Education  التعلم الذاتى بأنه أحد الأشكال المتعددة من تنظيمات التعليم والتعلم يؤدى فيها المتعلمون مهامهم ويمارسون مسئولياتهم الواحد منهم بعيداً عن للآخر ويحدث التواصل بينهم بطرق متعددة بهدف تحرير المتعلمين من السرعة التى يسير بها التعليم داخل المدرسة، ومن الأنماط التى يتم بها وتكون غير ملائمة لهم، كما أنه يزود المتعلمين بهدف الاستمرار فى التعلم فى بيئاتهم الخاصة0


وبهذا يراعى هذا النوع من التعلم الذاتى الفروق الفردية بين المتعلمين كما أنه يطلق حرية المتعلم فى أن يعلم نفسه بنفسه ويحرره من السرعة المقيدة للدراسة بالمدرسة كما يحرره من عامل الوقت المحدد داخل المدرسة كما يمكنه من أن يستمر فى تعليم نفسه بنفسه حتى بعد أن يترك النظام التعليمى كله كما يساهم فى تحمل نصيبه من المسئوليات فالمتعلم إذا تعلم بدافع من نفسه (الدافع الذاتى) يجعله يصل إلى تحقيق أهدافه بصورة أكثر فاعلية كما يشجعه ذلك على البحث والاطلاع وعدم الاعتماد على الغير فى تحصيل العلم والمعرفة وفى اكتساب المهارات وتعديل الاتجاهات0


3 - البذور الأولى للتعلم المستقل:


أ - المعلم:


هو نقطة البداية لتحقيق هذا الاتجاه التربوى - إن فاقد الشىءلايعطيه فإذا كان مؤمناً بهذا الاتجاه فإنه لايبخل على تلاميذه فيعلم ويشجع كل تلميذ على أن يتعلم ذاتياً ويستمر فى تعليم ذاته0 أما إذا لم يكن مقتنعاً بأهمية وبفوائد هذا الاتجاه التربوى فإنه سيبخل به على تلاميذه ولن يشجعهم كثيراً على إتباعه والسير وفق مقتضاه0


ولذلك يجب على معاهد وكليات المعلمين أن تعد طلابها - معلمو الغد - على التعلم الذاتى وتشرب طرقه جيداً حتى يتخرج المعلم وهو ملم إلماماً كافياً بمزايا وفوائد هذا التعلم الذاتى كما يجب تشجيع الطالب المعلم على البحث والاطلاع بمفرده وابتكار الوسائل التعليمية وكتابة التقارير 00الخ0


ب - التلميذ:


يمكن أن نبدأ بتشجيع التلميذ وتدريبه على التعلم الذاتى فى أى مرحلة تعليمية بل والأفضل أن نبدأ به فى مرحلة مبكرة من حياة التلميذ كى يشب وهو مؤمنا مقتنعا بأهمية التعلم الذاتى ويصبح قادراً على أن يستمر فى أن يعلم نفسه بنفسه لذلك يجب الاهتمام بمكتبة الطفل وبلعبه000الخ0


جـ - طريق التدريس:


يجب أن تطور وتعدل بحيث تساعدنا فى تحقيق هذا الاتجاه التربوى فلا تكون معوقاً له بل مشجعاً له0


وقد قام بعض خبراء التربية بابتكار بعض الوسائط التربوية التى يمكن إستخدامها فى تدريس العلوم تلك الوسائط التى تشجع على التعلم الذاتى ومنها:


1 - الألعاب0 


2 - دراسة الحالة0 


3 - تمثيل الواقع0


4 - البرامج السمعية والبصرية التى تستخدم الشرائح الملونة - أشرطة التسجيل0


لذلك يجب تشجيع المعلم على ابتكار وسائط تربوية مشابهة لهذه السابق ذكرها ويدرب تلاميذه على التعلم الذاتى بها، كما يجب الاهتمام بتطبيقها فى المواقف التربوية والعمل على تقويم أثرها لتعديلها0


4 - وسائل التعلم المستقل:


1 - الكتب ومواد القراءة العلمية:


الكتب المقرر - الكتب والمراجع الخارجية - دوائر المعارف - الدوريات والمجلات والنشرات العلمية - الكتيبات - الموسوعات العلمية - الكتب المتخصصة فى الموضوعات العلمية000الخ0


2 - التعليم البرنامجى:


[ عمر سيد خليل(تعليم الكفوفين) - محمد رضا البغدادى - سامية مصطفى فى ( تعليم الصم والبكم)]


أ - التعليم البرنامجى القديم ــــ [ إرجع إلى كتاب تدريس العلوم والتربية العلمية]


ب - التعليم البرنامجى الحديث ـــــ [ إرجع إلى مقالة الاتجاهات العالمية المعاصرة فى التربية العلمية وتدريس العلوم]


3 - المحافظ العلمية:Kits :


جاءت كأسلوب للتعلم الذاتى من ناحية ولتحقيق أهداف تدريس العلوم من ناحية أخرى تحقيقاً شاملاً ولتوضيح ماهية ووظيفة المحافظ العلمية يجب أن نلقى نظرة على واقع مختبرات العلوم فى مدارسنا الاعدادية والثانوية0 


فلا أحد ينكر أن الكثير من مختبرات العلوم بمدارسنا هى تقليدية سواء فى إمكاناتها وأجهزتها وادواتها أو فى إستخدامات هذه الأدوات والآمكانات والوسائل وسوء إستخدامها وعدم إستخدامها على أساس علمى إقتصادى تربوى0


كما أن مختبرات العلوم ضيقة - أدواتها كبيرة - أجهزتها عفا عليها الزمن - بل إن بعض مدارسنا يوجد بها مختبراً واحداً لجميع فروع مادة العلوم ( الفيزياء - الكيمياء - الاحياء - الجيولوجية) الأمر الذى لا يتيح الفرصة للتلميذ لاكتساب المهارات اللازمة أو القيام باجراء التجارب بنفسه التى غالباً ما يقوم بها العلوم أمام جميع التلاميذ0


من هنا جاء أسلوب الميكروتكنيكMicrotechnique ذلك الأسلوب الذى يساعد فى التغلب على كل العيوب السابق ذكرها والتى توجد فى مختبراتنا العلمية بمدارسنا الاعدادية والثانوية، فلما كانت أدواتها كبيرة الحجم - واستهلاك المواد بها يكون كبيراً جداً - ومن هنا يكون التبذير والاسراف واتلاف الأحواض والمناضد بالسوائل.


لذلك فإن وجود أنابيب صغيرة واستخدام أقل المواد الكيمياوية فى إجراء التجارب وإمكانية بإجراء التفاعل الكيماوى على شريحه زجاجية واستخدام زجاجات من البلاستيك المتعادل لاخراج السوائل منها نقطة بنقطة بدلاً من استخدام الزجاجات الكبيرة وما ينسكب منها من سائل بدون حساب، كذلك استخدام اكياس من البلاستيك لوضع المواد الكيماوية، واستخدام ملاعق صغيرة تنقل بها المواد الكيماوية بدلاً من الملاعق الكبيرة000الخ0


كل هذه إذن ملامح من أدوات الميكروتكنيك: صغر حجم الاجهزة والأدوات - استهلاك أقل الكميات من المواد الكيماوية - الدقة فى استخدام الكيماويات - سهولة تناولها - رخص الثمن000الخ كل هذه تساعد على تحقيق أفضل النتائج فى العمل وبأقل التكاليف والأسعار ومن مميزات الميكوتكنيك مايلى: 


1 - إتاحة الفرصة للتعلم الذاتى ( الفردى)0


2 -	يساعد المتعلم على أن يتعلم وفق سرعته الخاصة به0


3 -	إمكانية تصميم محافظ تحوى هذه الأجهزة  المصغرة والكيماويات والمواد اللازمة لإجراء التجارب على مقرر دراسى كامل وسهولة نقل هذه المحافظ من مكان لآخر كمعمل متنقل(�).


4 -	إعطاء الفرصة الحقيقية لكل تلميذ كى يكتسب المهارات المختلفة مع إجراء التجارب العملية0


هذا وقد قامت إحدى شركات الأدوية والكيماويات المصرية بإعداد الأدوات التى سبق وصفها وقد نجحت هذه الشركة فى أعداد مجموعة Kits ( محافظ) تضم المواد والأدوات اللازمة لدراسة مقرر دراسى كامل فى العلوم على مستوى المدرسة الاعدادية أو فى الكيمياء على مستوى المرحلة الثانوية وكل مجموعةKits يضمها صندوق صغير من المطاط الرغوى، هذا وعادة تكون كل مجموعةKit  مصحوبة بكتيب يوجه ويرشد الطالب0


4 - الأفلام التعليمية:


إستخدمت الأفلام التعليمية كوسائل لتعليم وتعلم العلوم، هذا وقد كانت ولاتزال من الضخامة والتعقيد الفنى وماتحتاجه من تجهيزات خاصة بالعرض، وكبر حجمها - وارتفاع أسعارها مما جعلها تقف عقبة فى سبيل إستخدامها فى تدريس العلوم ولكن يرجى إنتشار الأفلام الدائرة Loop films  0 


مميزات التدريس بالأفلام فى العلوم:


1 -	تساعد على تثبيت المعلومات بصورة أكثر عمقا وفاعلية كما تساعد على تعلم الحقائق والأفكار العلمية0


2 -	تزيد من قدرة المتعلم على التذكر والفهم بعد مدة من إستخدامها0


3 -	تساعد فى تعديل أو تغيير بعض الاتجاهات لدى التلاميذ0


4 -	إن تكبير الصورة يوضح المضمون بدقة ( الخلية الحيوانية)0


5 -	الخبرة المكتسبة تكون جماعية0


أوجه إستخدامها فى العلوم:


1 -	تكبير الأشياء الدقيقة وتصغير الأشياء الضخمة0


2 -	إسراع الشىء البطىء وإبطاء الأشياء السريعة الحركة0


3 - 	إظهار بعض الحركات المختفية والتى لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة فى حالتها الطبيعية - كحركة قلب الانسان - حركة المعدة والأمعاء - تطور حجم الجنين وشكله000الخ0


4 -	توضيح بعض العلاقات والعمليات المعقدة (عملية الهضم - الجهاز الدورى للانسان مثلاً).


5 -	إعادة الخبرات الماضية (ثورة البراكين - الهبوط لأول مرة على سطح القمر سنة1969)0


6 -	تقديم خبرات متكاملة (جميع مراحل صناعة الحديد والصلب مثلاً)0


مجالات إستخدام الأفلاام التعليمية فى تدريس العلوم:


1 -	يمكن إستخدامها كنشاط إستهلالى لإثارة إهتمام التلاميذ بموضوع معين أو وحدة دراسيه معينة0


2 -	يمكن إستخدامها فى مراجعة الموضوع السابق دراسته للتأكد من مدى فهمهم للحقائق والمفاهيم والتطبيق0


3 -	يمكن إستخدامها فى تنمية أسلوب التفكير العلمى0


4 -	يمكن إستخدامها فى اكتساب التلاميذ المهارات الوظيفية0


5 -	يمكن إستخدامها فى تعديا إتجاهاتهم لتصبح إتجاهات علمية0


شروط يجب مراعاتها عند إستخدام الفيلم: 


1 - حسن إختيار الفيلم0


2 -	تجربة الفيلم قبل عرضه0


3 -	أعداد حجرة العرض0


4 -	التمهيد أو تهيئة التلاميذ لمشاهدة الفيلم0


5 -	عرض الفيلم0


6 - التقويم0


5 - معمل التعلم الذاتى:Self Teaching Lap.  :


وهو عبارة عن معمل يعمل به الطالب بنفسه أى يعلم نفسه بنفسه والمدرس يوجه ويرشد الطالب فالطالب الذى لايفهم الموضوع بأسلوب التعليم البرنامجى يمكنه أن يرجع إلى هذا المعمل حيث يجد به برنانج معين يبحث فيه عن رقم الموضوع الذى يريد أن يستوعبه وبعد معرفة رقمه فى المسلسل يقوم يتشغيل جهاز معين توجد به شاشة عرض داخلية كما يوجد به سماعة أذن heed phons ويستمع الطالب إلى توجيهات البرنامج فيقوم بتنفيذها ويسير فى تعلم البرنامج حتى يستوعب مالم يستوعبه بطريقة التعليم البرنامجى أمام مدرسه0


6 - الرحلات التعليمية:[ مفهومها - أهميتها - مجالاتها - خصائصها - الاعداد لها]:


1 - مفهوم الرحلة التعليمية:


هى ذلك النشاط التعليمى المخطط له مسبقاً الذى يقوم به التلاميذ خارج جدران الفصل، بقصد الحصول على خبرات هادفة لتحقيق أغراص تربوية محددة0


2 - أهمية أو فوائد المرحلة التعليمية:


1 -	فيها يلتقى التلميذ وجهاً لوجه مع الطبيعة فيحس بكل أبعادها فيرى نباتاتها وحيواناتها مباشرة ويرى مصانعها وسدودها بامكاناتها المختلفة بطريقة مباشرة مما يكوّن لديه مفهوماً صحيحاً عنها0


2 - عن طريقها يربط التلميذ بين ما يدرسه فى الفصل وما يجرى فى بيئته0


3 -	عن طريقها يمكن أن نؤكد على الوظيفة الاجتماعية للعلوم0


4 - من خلالها يكتسب التلاميذ خبرات متكاملة تؤكد له وحدة المواد الدراسية وترابطها وتكاملة0


5 - تنمية هوايات التلاميذ0


6 - اكتشاف التلاميذ ذوى الميول العلمية وتنمية هذه الميول0


7 -	فيها فرصة للتدرب على الملاحظة الدقيقة0


8 -	تعويد التلاميذ الاعتماد على النفس والتعاون والعمل المنظم0


3 - مجالات إستخدام الرحلات التعليمية فى تدريس العلوم:


1 -	فى إثارة إهتمام التلاميذ بموضوع معين (صناعة الكبريت)0


2 -	كنشاط إستهلالى لتقديم وحدة دراسية (الأحماض)0


3 -	فى جمع معلومات عن مشكلة أثارها المدرس أو التلاميذ (كيفية توليد الكهرباء من الماء)0


4 -	فى إجراء التجارب التى لا يسمح الفصل أو المعمل باجرائها (تجربة صوت - روافع - سرعة)0


5 -	للربط بين أجزاء العلوم المختلفة( الاسمدة الأزوتية وتسميد التربة)0


6 -	فى مراجعة شرح معين يصعب فهمه بدون الرحلة0


4 -	خصائص المرحلة الجيدة:


1 -	أن تكون نابعة من التلاميذ أنفسهم0


2 -	أن تكون هى الوسيلة الوحيدة أو الأقل تكاليفاً والتى يمكن إستخدامها فى تحقيق هذه الأهداف0


3 -	أن تكون متكاملة مع التخطيط الادارى للمدرسة بحيث لايؤدى قيامها إلى أرباك العمل المدرسى0


4 -	أن يعد لها جيداً0


5 - أن يتم تقويمها بعد العودة0


5 - التخطيط للمرحلة:


	أ - الاعداد للمرحلة:


1 -	يجب وضوح الهدف من الرحلة فى ذهن كل من المدرس وتلاميذه0


2 -	يجب أن تنبع من التلاميذ أنفسهم أو بتوجيه من المعلم0


3 -	إخطار مدير المدرسة وأخذ موافقته قبل القيام بها0


4 -	إخطار أولياء الأمور والحصول على موافقة كتابية من ولى أمر كل تلميذ.


5 -	إخطار الجهات المعينة بمكان الرحلة والحصول على موافقة كتابية منها0


6 -	كتابة برنامج الرحلة وتوزيعه على التلاميذ0


7 -	عقد إجتماع مع التلاميذ قبل القيام بها وتعريفهم بمسئولياتهم وواجباتهم فى الرحلة0


8 -	تحديد ميعاد ومكان وسيلة المواصلات0


9 -	تحديد الأدوات والأشياء اللازمة لكل تلميذ فى الرحلة0


10-	تحديد مكان البيت وأخذ الموافقة إن كانت الرحلة تتكلب المبيت0


	ب - أثناء الرحلة:


1 -	يجب أن يتأكد المدرس من أن كل تلميذ يتعلم أثناء الرحلة وفق الخطة المرسومة0


2 - أن يشجع تلاميذه على جمع المعلومات التى وجههم إلى جمعها0


3 -	أن يتأكد من التزام كل تلميذ لأداب السلوك العام0


4 -	أن يحافظ المدرس على تلاميذه ويرعاهم0


5 -	أن يكون قدرة حسنه لهم فى تصرفاته وأفعاله أثناء الرحلة0


6 -	أن يعمل على حل المشكلات التى تصادفهم أثناء الرحلة0


7 -	أن يكون أكثر سماحة وأقل تزمتاً فى الحدود المقبولة واللائقة0


	جـ - تقويم الرحلة:


1 -	هل حققت الأهداف الموضوعة لها؟0


2 -	هل تعلم كل تلميذ منها فعلاً؟0


3 -	هل عدلت من سلوك التلاميذ إلى الأفضل؟0


4 - هل جمع التلاميذ العينات المطلوبة؟0


5 -	هل تمتع جميع التلاميذ فعلاً بها؟0


6 - هل كتب كل تلميذ تقريرا عن الرحلة؟0


7 -	أن يقّوم المدرس نفسه عن مدى نجاحه فى هذه الرحلة0


النقد الذى يوجه إلى الأنشطة المستخدمة حاليا فى تدريس العلوم


1 -	الأنشطة التعليمية السابق ذكرها تستخدم باقل قدر فى تدريس العلوم حيث لا يزال الاهتمام فى تدريس العلوم يؤكد على طرق التدريس الالقائية واسلوب المناقشة والأسئلة و الأجوبة كنشاط مصاحب لحصة العلوم أما الأنشطة الأخرى فهى نادراً ما يستخدمها معلم العلوم وقد تكون له أعذاره المقبولة فى هذا المجال والتى منها:


أ - ضيق الوقت لديه فهو مشغول بتدريس حصص العلوم فى المدرسة وأن أى وقت يذهب منه محسوب عليه لأنه مرتبط بجدول زمنى معين وبمنهج دراسى معين عليه أن يقطعه فى هذه الفترة الزمنية المحددة0


	ب -عدم توافر الامكانات المالية اللازمة له للقيام مع تلاميذه برحلة تعليمية0


2 -	ولما كانت الغالبية العظمى من مدارس العلوم لاتسخدم هذه الانشطة فى تدريس العلوم فإن ذلك غالبا يرجع إلى عدم اقتناعهم بأهميتها فى تدريس العلوم لايمانهم بالكم التعليمى على حساب الكيف التعليمى0


3 -	لا تتوافر الامكانات الضرورية واللازمة لقيام هذه الانشطة فلا تتوافر لدى مدارسنا الأمكان اللازمة لعرض الأفلام التعليمية بل إن ألات العرض السينمائى وضخامة وارتفاع اسعارها وتعقيدها تعوق من استخدامها فى تدريس العلوم وإن كان هناك ألات عرض مناسبة كالسينما 8 مم والسينما 16مم التى يسهل نقلها وحملها من مكان لآخر0


4 -	لاتزال مناهجنا فى العلوم تزدحم بالموضوعات التى تجعل المعلم يركز كل همه على الانتهاء من تدريس المقرر المطلوب دون ما اهتمام بأى أنشطة تعليمية0


5 -	لاتزال مختبرات العلوم بمدارسنا تقليدية ضيقة لاتسمح لجميع التلاميذ بالقيام بالتعلم الذاتى والتجريب0


6 - لايزال المعلم يهتم بكتاب العلوم المقرر فقط دون أدنى تشجيع منه لتلاميذه للآستفادة بدوائر المعارف والمراجع والكتب والمتخصصة والنشرات والدوريات والمجلات العلمية كأنشطة هامة ومفيدة فى القراءة العلمية تتصل بالعلوم0


7 -	وحتى إذا كانت هناك تجربة سوف تجرى فى المعمل فإن الذى يجريها عادة هو المعلم ويبقى دور التلاميذ هو الفرجه على مدرسهم دون أن يشركهم معه فى التجريب العملى0


�
مقترحات علاج هذه الأوضاع


1 -	يجب من البداية أن تهتم معاهد إعداد المعلمين وكليات التربية بتشجيع الطالب على التعلم الذاتى كى يكون مقتنعاً بهذا الاسلوب وبالتالى يستخدمه فى تشجيع تلاميذه على التعلم وفقا له عندما يقوم بعمله كمدرس0


2 -	يجب توفير الامكانات المادية والفنية اللازمة للمدارس نحو امدادها بأجهزة العرض السينمائى وتجهيز غرف خاصة بالعرض وإمدادها بالأفلام التعليمية وتدريب المعلم على النواحى الفنية لهذه الأجهزة0


3 -	يجب أن تخفف زحمة مناهج العلوم الحالية ليركز المعلم على الانشطة التعليمية المختلفة كالرحلات والأفلام التعليمية والعروض التوضيحية جنباً إلى جنب مع إهتمامه بالمادة الدراسية0


4 -	يجب توفير الامكانات المالية للمدرسة اللازمة لقيام معلم العلوم بالرحلات التعليمية مع تلاميذه0


5 -	وللتغلب على ضيق مختبرات العلوم وضخامة أجهزتها وقدمها وعلى الاستهلاك الكبير للكيماويات نقترح إمداد المدارس بالمحاقظ العلميةKits  تلك التى تساعد فى التغلب على الصعوبات السابق ذكرها0


6 -	يجب تشجيع المعلم لتلاميذه على أن يعلم كل تلميذ نفسه بنفسه ويتحقق ذلك بأن يطالبهم بكتابة المقالات بجمع البيانات عن بعض الوضوعات العلمية المقررة - جمع العينات - صناعة النماذج والآجهزة المبسطة باستخدام امكانيات البيئة المحلية000000الخ0


�
�
خامسا: استراتيجيات ما قبل التدريس


Pre- Instructional Strategies


مفهوم ثبتت فعاليته علمياً(( )


مقدمة:


إذا كنت مدرساً، فكم مرة طلبت من طلابك أن يقرؤوا الدرس الجديد قبل أن تشرحه لهم فى الأسبوع القادم مثلا؟ لاشك فى أنه كان مرات عديدة، ولاشك أن كل مدرس يتمنى أن يقرأ طلابه الدرس الجديد قبل أن يشرحه لهم، ففى ذلك فوائد كثيرة إلا أنه - مع الأسف - إذا كان فى الفصل ثلاثين طالباً مثلا، وطلب المدرس منهم أن يقرؤوا موضوع الدرس الجديد قبل أن يشرحه لهم فإن خمسة أو ستة أو عشرة طلاب على الأكثر سيقرؤون موضوع الدرس الجديد من الكتاب المقرر، أو من مرجع، وهذه تعتبر إحدى استراتيجيات ما قبل التدريس( التحضير للدرس الجديد)0 والسؤال هنا هو: كيف يمكن لى كمدرس أن أضمن أن جميع طلابى سيقرؤون الدرس قبل أن أشرحه لهم؟ وهل فى ذلك من فائدة؟ وماذا يقول البحث العلمى عن استراتيجيات ما قبل التدريس (التعليم)، وعن فعاليتها؟0


استراتيجية ما قبل الدرس يفترض فيها أنها تسهل عملية تعلم الطالب من خلال وظيفتها التوقعية، أو التقديمية، أى أنها تسهل عملية تعلم الطالب عندما يطلع مقدماً على ما سوف يشرح له، أو ما يجب أن يتوقعه فى الفصل أثناء الشرح، من أسئلة إذا أجاب عنها قبل أن يسمع شرح المدرس فسوف تزوده بفكرة، أو منظور شامل وعام، أو توقعات نفسية لما سوف يشرح له، هارتلى وديفز(1976)0


وفى السنوات القليلة الماضية اهتم البحث العلمى باستراتيجيات ما قبل التدريس (التعليم) وأهمها:


1 - الاختبارات القبليةPRE- Tests  


2 -	الأهداف السلوكيةBehavioral Objectives   


3 -	الملخصات العامةOver Views  


4 -	المنظمات المتقدمةAdvanced Organizers  


5 -	أسئلة التحضير Preparatory Questions   


1 - الاختبارات القبلية:


يعرف الاختبار القبلى بأنه"مجموعة من الأسئلة تغطى تماماً الموضوع الذى سيتعلمه الطلاب، تعطى لهم قبل التدريس، ولها صلة بالمعارف أو الاتجاهات، أو المهارات التى سيكتسبها الطلاب"،(هارتلى وديفز 1976، ص241)، والغرض المألوف من الاختبار القبلىPre-Tests هو امكانية معرفة الطالب من المعلومات أو خبرات أو مهارات (خلفية الطالبEntry behavior ) فى هذه المادة والمعلومات التى يحصل عليها من نتائج الاختبارات القبلية يمكن استخدامها فى استبعاد تدريس ما يعرفه الطلاب (لا داعى لتعليم ما يعرفونه)، ويمكن مقارنة نتائج الاختبار (القبلى والبعدى) لتقويم الأداء التحصيلى لكل من الطلاب والمدرس0


ويجب الملاحظة بأن الاختبارات القبلية ليست كبقية استراتيجيات ما قبل التدريس كالأهداف السلوكية مثلا؛ ومع أن الاختبارات القبلية Pre-tests لاتصمم بقصد تسهيل عملية تعلم الطلاب، أو أن عندهم توقعات سوف يتعلمونها فى الدرس القادم، إلا أن برسى (1960)، ووار وبيرد وراك مان (1970)، قد وجدوا أن لها وظائف تقويمية وتدريسية0 وقد وجد دستاد(1927)، أن اعطاء مجموعة من الأسئلة للطلاب قبل تدريسهم يعزز التعلم0 وحصل صاموئيلز (1969)، على نفس النتيجية عند إعطائه احتبارات قبلية قبل قراءة الموضوع، وفى دراسات لكل من واشبرن(12- 1929)، وهزلمز (1931)، وولش، وليرق (1965)، وميكييش وهلر(1954)، وآخرون (1970) وجدوا أن إعطاء اختبار قبلى للطلاب يزيد من درجات الاختبار البعدى Post tesets لأسئلة لم يتضمنها الاختبار القبلى، بالاضافة إلى أى زيادة درجات الاجابة عن الأسئلة التى تضمنها الاختبار القبلى، وقد وضع كل من هارتلى وديفز(1976) أربع وظائف للاختبارات القبلية كما يلى:


1 -	تزيد من حساسية الطلاب للموقف التعليمى اللاحق0


2 -	تعرفهم بمشكلات وقضايا وأحداث ربما لم يلاحظوها0


3 -	تقودهم لتقويم الموضوع الذى سيدرسونه من حيث العلاقات أو المعانى0


4 -	تخدم فى تصنيف هذه المهمة التى سيتعلمونها من حيث حقيقتها كمهمة تعليمية ذات مغزى، وبامكانهم تبعاً لذلك اشتقاق بعض التعميمات الممكنة0 


2 - الأهداف السلوكية:Behavioral Objectives  : 


فى وقتنا الحاضر اهتمام بالغ من قيل المختصين بوضع أهداف للتعلم والتعليم، وذلك لاخضاع الأداء للملاحظة والقياس هارتبى وديفز(1976)0 وفكرة الأهداف السلوكية كحجر زاوية فى تطوير المناهج وفى التدريس فى الفصول الدراسية ليست جديدة حيث يمكن تعقبها فى تاريخ التربية عند كل جون هربارت الألمانى وهربارت سبنسر الانجليزى، هارتلى وديفز(1976)0


ويعتبر روبرت ميجر R. Mager الأمريكى، أول من بدأ حركة الأهداف السلوكية فى سنة (1962)، وتبعاً لميجر، فإن الهدف السلوكى - على الأقل - يجب أن:


1 -	يحدد السوك المقبول كدليل، أو علامة، على أن الهدف قد حققه المتعلم0


2 -	يوضح ويحدد الشروط العامة التى سيظهر خلالها سلوك المتعلم0


3 - 	يحدد المعيار الذى سيستخدم لتحديد قبول أو عدم قبول الأداء0


مثال للهدف السلوكى المحدد عند ميجر:


اذا أعطى الطالب قائمة بأحداث تاريخية فإنه سيستطيع أن يحدد خمس حوادث لها علاقة بانهيار الدولة العباسية وذلك بوضع خط تحت الحادثة، على أن تكون اجابته صحيحية بنسبة 80%0


أما قانية وبرفز (1974)، فالهدف السلوكى المحدد عندهما يتكون من خمسة مكونات كما يلى:


1 - أداء أو فعل Action ما الذى سيؤديه أو يفعله المتعلم بعد التدريس بحيث يمكن ملاحظته، وقياسه من قبل شخص آخر؟


ب -	ما الذى سينتجه المتعلم (المحصول)Product  كنتيجة لهذا الأداء أو الفعل فى بند(1) أعلاه؟0


جـ -	الموقف Situation  ما الشروط، أو تحت أى ظروف سينتج المتعلم ويعرض عملياً الأداء الذى يمكن ملاحظته وقياسه؟0


د -	المحددات أو القيودConstraints  ما المحددات أو القيود المفروضة على المتعلم عتدما يقوم بالأداء؟0


هـ -	القدرة المكتسبةCapability  ما هى القدرة الذهنية، أو العاطفية أو الحركية التى سيكتسبها المتعلم عندما يحقق هذا الهدف من خلال الأداء؟0


مثال للهدف السلوكى المحدد عند برفز وقانية:


إذا أعطى الطالب قائمة بخطوات نموذج تصميم الدروس الفردية فإنه سيستطيع أن يشرح الهدف والعلاقة بين خطوة كتابة وذلك فى ساعة واحدة وبدون مساعدة0


وهناك عدة فوائد يدعيها مؤيدو الأهداف السلوكية، وقد وضع ماكدونالد وروس (1973)، قائمة نذكر منها مايلى:


1 -	الأهداف السلوكية تشكل القاعدة للطريقة الوحيدة المتعارف عليها علمياً ومنطقياً للتخطيط فى التربية والتى طبقت بالفعل0


2 -	تشجع التربويون فى وضع القيم مقدماً0


3 -	تزودنا بقاعدة علمية فى التقويم0


4 -	تشرح مقدماً اختيارات لطرق التعليم0


5 -	تزودنا بالقاعدة الأساسية لتحسين العملية التعليمية بطريقة النظم0


6 -	طريقة النظم هذه فى نهاية المطاف تحقق لنا ثباتاً داخلياً


7 - هذه النظم فى النهاية تحقق الغايات التى وضعت نظرياً0


8 -	الأهداف تخدم كوسيلة أو وسط للتوصيل0


9 -	يمكن أن تكون الأساس للتعليم الفردى0


وهناك جدل ضد الأهداف السلوكية، وقد عدد ماكدونالد وروس(1973)، أربعة عشر بنداً ضد الأهداف السلوكية - ليس هنا مكانها - وقد عقب ديفز وهارتلى (1976)، على ذلك بقولهما:"السؤال لايجب أن يكون حول استخدام الأهداف السلوكية، ولكن بالأحرى يجب أن تكون حول المواقف التى يمكن أن تستخدم فيها الأهداف السلوكية، والاستفادة منها فى تسهيل عملية التعلم والتعليم"0


3 - الملخصات العامةOver Views  :


الملخص العام يعرف بأنه: مختصر عام بسيط لما سوف يتعلمه الطلاب، وهو أكثر عمومية من أن يكون فنياً بالنسبة لباقى استراتيجيات ما قبل التدريس (التعليم) الثلاث، فهو عادة ما يقدم على شكل مقطوعة نثرية منطوقة، أو مكتوبة، وأيضا على شكل صورة، أو رسوم خطية، هارتلى وديفز(1976)


والمفردات وتركيب الجمل فى الملخصات العامة بسيطة، ومباشرة ومن خلال التكرار والتبسيط يرى هارتلى وديفز(1976)، أن الملخصات العامةOver Views قادرة على نقل الأفكار بدقة وسهولة من أجل إعداد الطلاب لما سيدرسونه0 


ويرى كل منهما، أن الملخصات العامة لها قيمة عملية فى تثبيت وتوجيه التعلم على شرط أن تصمم بطريقة تكون قادرة فيها على أن:


-	تعريف الطلاب على المادة الجديدة بتعويدهم على صلب المحتوى0


-	تؤكد المفاهيم الرئيسية، والقواعد، والمصطلحات الفنية0


-	تهيىء الطلاب لمعرفة التركيب العام للمادة المطلوب دراستها منهم0


4 - المنظمات المتقدمة (السابقة)Advanced Organizers  :


يعرف اوزوبل (1968)، المنظمات بأنها" ملخصات مركزة للمادة التى سيدرسها الطلاب، تعطى لهم مقدماً وتكون على درجة من التجريد والشمولية والعمومية أعلى من المعلومات التى سوف يدرسها الطلاب" وهى عملية عكسية بالنسبة للاستراتيجيات الثلاثة السابقة حيث أنها تؤكد المضمون العام بدلا من المحتوى الدقيق، وتبعاً لأوزوبل (1969)، للمنظمات المتقدمة (السابقة) مستوى عال من التجريد والعمومية والشمولية، حيث تزود المتعلم باطار عمل واسع بدلا من خطوط محدودة وضيقة، ويرى كل من أوزوبل وروبنسن(1969) أن للمنظمات السابقة (المتقدمة) ثلاث وظائف مميزة هى:


1 -	تزود المتعلم بفكرة عامة لدقائق الموضوع الذى سيدرسه، بشكل يجعله مستعد للتفريق بين الأساسيات والفرعيات بناء على بنيته المعرفية0


2 -	زيادة التمييز لدى المتعلم وذلك ببناء جسر فكرى بين ما سيتعلمه وبين بنيته المعرفية والموقف التعليمى0


3 -	تجعل المتعلم قادراً على الدمج بتناسق عند مستوى التجريد، والتعميم، التى تعتبر قدرات أعلى ذهنياً من ظاهر محتوى المادة التى سيدرسها فيما بعد0


وهناك نمطان من المنظمات المتقدمة:


1 - منظم متقدم شرحى (نفسيرى) Expository ويستخدم عندما تكون المادة التى سيدرسها الطلاب جديدة ولم يألفوها من قيل0


2 -	منظم متقدم مقارنComparative  ويستخدم عندما تكون المادة التى سيدرسها الطلاب ليست كلها جديدة عليهم0


إن المنظمات المتقدمة تشبه الملخصات العامة Over Views فى خصائصها، حيث تقدم للطالب فى إطار نظرى على شكل مكتوب مع امكانية استخدام أطر أخرى،كالصور، والرسوم، الخطية، والتسجيلات المسموعة والمرئية، وبصرف النظر عن الشكل الذى يأخذه كل منهما - المنظمات المتقدمة، والملخصات العامة - فإنه توجد فى كل منهما - خاصة المنظمات المتقدمة - صعوبة فى تصميمها وحتى فى كتابتها؛ فى الوقت الذى تتوفر فيه حقيقة متطورة فى ميدان التربية وعلم النفس فى كتابه الاختبارات القبليةPre-tests  والأهداف السلوكية Behavioral Objectives فى حين أنه لا توجد تقنية مماثلة فى تصميم وكتابة المنظمات المتقدمة0 وباختصار: الاختبارات القبلية والأهداف السلوكية، والملخصات العامة، والمنظمات المتقدمة (السابقة) كلها تخدم عرض استراتيجية ما قبل التدريس (التعليم)، فهى تعطى توجيهات للمتعلم من خلال وظيفتها التقديمية، والتوقعية النفسية لما سوف يتبع، مع ملاحظة أن هذه الاستراتيجيات القبلية الأربع، وتختلف جوهريا عن بعضها فى الشكل والوظيفة0 فمثلا بالنسبة للشكل:أو الاختبارات القبلية، والاهداف السلوكية تأخذ شكل قائمة، بينما الملخصات العامة والمعلومات المتقدمة (السابقة) تأخذ غالبا شكل قطع مكتوبة0 وبالنسبة للوظيفة: فان ويفز وهارتلى(1976) يعتقد أن الاختبارات القبلية لها وظيفة تحذيرية، والاهداف السلوكية لها وظيفة تبليغه والملخصات العامة لها وظيفة تحضيرية والمنظمات المتقدمة (السابقة) توضح للطلاب ما سوف يتعلمونه لاحقاً0


5 - أسئلة التحضير Preparatory Questions :     


أسئلة التحضير من الاستراتيجيات القبلية الأخرى، إلا أنها لم تحظ باهتمام الباحثين الذين يقومون بعمل الاختبارات القبلية Pre-Tests  والأهداف السلوكيةBehavioral Objectives و الملخصات العامة Over Views  والمنظمات المتقدمة (السابقة)Advanced Organizers  0


التعريف الاجرائى لأسئلة التحضير:


مجموعة من الأسئلة يعطيها المدرس أو المحاضر للطلاب، ويتراوح عددها ما بين سؤال واحد فأكثر، تغطى موضوع الدرس الجديد الذى سيشرحه لهم فى الحصة أو المحاضرة القادمة، ويجيب عنها الطلاب فى بيوتهم أو فى أى مكان آخر، من الكتاب المقرر أو من أى مصدر، ثم يقدمون إجاباتهم مكتوبة إلى المدرس أو المحاضر مع بداية الحصة أو المحاضرة للدرس الجديد، ليصححها، ويعلق عليها، ويعيدها لهم فى موعد الدرس أو المحاضرة التالية، (زكرى،1982)، ويفترض فى أسئلة التحضير أن تقود الطلاب وتوجههم إلى الموضوع الدرس الذى سوف يشرحه المدرس لهم0 وباختصار: سوف يحضر الطلاب للدرس الجديد0


وتجدر الملاحظة إلى أن الغرض من أسئلة التحضير ليس صحة الإجابات عنها بل تحضير الطلاب للدرس القادم خاصة، لتسهل عليهم عملية تعلم الدرس الجديد0


إن أسئلة التحضير كطريقة، أو استراتيجية قبلية للتعلم ( التدريس) لا تختلف عن باقى الاستراتيجيات الأربع المذكورة، فهى تتشابه مع الاختبارات القبلية، والأهداف السلوكية فى الشكل، وتتشابه مع الملخصات العامة، والمنظمات المتقدمة فى الوظيفة ولكن - لسوء الحظ - لا توجد إلا دراسة واحدة - قام بها الكاتب - بحثت فى فعالية أسئلة التحضير كاستراتيجية قبلية للتعليم ( التدريس)، فى حين أن هناك الكثير من الدراسات التى بحثت فعالية ودور الاستراتيجيات القبلية الأربع المذكورة سابقاً0


إلا أنه قامت دراسات كثيرة تبحث عن فعالية ودور الأسئلة فى العملية التعليمية والتعلمية بشكل عام0 وربما أن مفهوم " الأسئلة" عامل مشترك بين الاختبارات القبلية وأسئلة التحضير، فإن النتائج التى توصل إليها الباحثون فى دور وفعالية الأسئلة عموماً هى التى دفعت الكاتب للقيام ببحث عن دور وفعالية الأسئلة التحضيرية كاستراتيجية قبلية للتعلم (التدريس)0


وعليه فإننا سوف نستعرض بعض الدراسات المتعلقة بالأسئلة عموماً، ثم تنتقل إلى الدراسة التى بحثت دور وفعالية أسئلة التحضير كاستراتيجية قبلية0


ماذا يقول البحث العلمى عن دور فعالية الأسئلة عموماً فى العملية التعليمية والتعلمية؟ للاجابة عن هذا السؤال فإننا نستعرض بعض الدراسات التى بحثت فى الأسئلة التى تشابه فى هدفها ومضمونها الأسئلة التحضيرية، وهى الدراسات التى أجريت حول ما بعرف فى البحث العلمى التربوى " بالتعلم من القراءةlt Learning From Reading   وقبل أن نستعرض ذلك نود أن نشير إلى أننا قد أوردنا سابقاً أن الدراسات التى تمت على الاختبارات القبلية قد وجدت أن مجموعة من الأسئلة القبلية قد أعطيت للطلاب قبل تدريسهم فزادت نتائجهم فى الامتحانات البعدية Post tests والتى كانت تحوى بنوداً من الاختبارات القبلية، وأيضاً على بنود لم تكن موجودة فيها - جديدة على الطالب - ديفيز وهارتلى(1976)، نستخلص من ذلك أن الامتحانات القبلية حضرت للطلاب فى هذه الدراسة كما سوف يدرسونه ويقوم أداءهم فيه، وهذا مشابه للدور الذى تلعبه أسئلة التحضير والتى تفوق الاختبارات القبلية لأنها أى (أسئلة التحضير) يمكن أن تعطى فى كل محاضرة أو حصة، لأن الغرض منها هو تحضير الطلاب للدرس الجديد، لا الاطلاع على ما يعرفه هؤلاء الطلاب كما هى وظيفة الاختبارات القبلية والتى عادة لاتستخدم إلا فى بداية الفصل أو السنة الدراسية0


أسئلة التحضير واحدة من الاستراتيجيات القبلية المتعددة، ولم تحظ باهتمام الباحثين كباقى الاستراتيجيات القبلية ولكن أقرب الدراسات إليها تلك التى أجريت حول ما يعرف فى التراث العلمى بالتعلم من القراءة learning from Reading 0


كما أشرنا إلى ذلك فما هذه الطريقة وما الدراسات التى بحثت فيها؟


استعمال الأسئلة فى العملية التعليمية فى البحث العلمى الحديث بدأ مع واشبرن (1920)، حيث يقول (صفحة12): هل استخدام الأسئلة فى المواد المقروءة فى العلوم الاجتماعية مجرد تذوق وتحصيل حاصل أم أنها تتضمن قيمة ذات مغزى فى عملية التعليم؟ وما مفعولها من خلال استدعاء الحقائقRecall  وإعطاء التعميميات، وهل يجب أن نعطى الأسئلة فى نهاية كل فصل فى كتاب؟ وهل تساعد الأسئلة فى استدعاء فعلى يجذب انتباه الطلاب لمجموعة معينة من الحقائق والمعلومات على حساب معلومات وحقائق أخرى؟ وهل هى تساعد على استدعاء تلك الحقائق التى تتعلق بها أو أنها تتعداها إلى الحقائق والمعلومات الأخرى التى لا تشملها؟0


إن نتائج أبحاث واشبرن(1929)، دلت بأن تضمين الأسئلة فى الكتب المقررة أدت إلى زيادة فى مقدار ما استدعاه وفهمه الطلاب من محتويات تلك الكتب المقررة0 وكذلك وجد فرقا ذا دلالة احصائية نتج عن وضع الأسئلة فى أماكن متفرقة من الكتب المقررة، ولم يكن واشبرون الوحيد الذى حصل على هذه النتائج بل كان كذلك روتكويف(1962) خاصة بالنسبة لمكان الأسئلة فى الكتب المقررة، وقد سمى الأسئلة بالنسبة لوضعها فى أماكن مختلفة بـ " الاستجابات المولده للتعلم" Mathemagentc Responses  وقد أختبر روتكويف (1962)، نمطين من الأسئلة فى دراسته، تلك التى وضعت مباشرة قبل المحتوى الذى درسه الطلابPre-adjunctive  وتلك التى وضعت مباشرة بعد المحتوى الذى دراسة الطلابPost- adjunctive  ومعظم الأبحاث المتعلقة بالأسئلة التى توضع قبل ما سيدرسه الطلاب مباشرة وحدت أن وضع الأسئلة فى هذا المكان أدى إلى زيادة فى أداء الطلاب، وكانت هذه الزيادة ذات دلالة احصائية فى درجات الطلاب فى امتحان لاحق اعطى نفس المادة التى درسوها وتناولتها تلك الأسئلة التى وضعت فى المقدمة،(اندرسون وبدل(1975)، بيكر (1974)، وفريز(1970)0


تعريف طريقة التعلم من القراءة:


طريقة تعتمد على أعطاء الطلاب مجموعة من الأسئلة تتعلق بما سوف يقرؤنه لكى يجدوا الاجابة عن هذه الأسئلة أثناء القراءة كاسون(1939)0


وقد قدم كاسون(1939)، تقريراً عن نجاح استخدام نظام صفحة العملWork Sheet والتى سماها أيضاً بالسؤال الذكىIntelligent Question  


وتتم طريقة التعلم من القراءة كما يلى:


يقوم المدرس بوضع أسئلة يتراوح عددها ما بين (100- 150)سؤالاً على كل موضوع وتعطى للطلاب قبل التدريس، والاجابة عن هذه الأسئلة يحصل عليها الطالب من أى مصدر من مصادر التعلم كالكتاب المقرر والمراجع00الخ0 وقد وجد فرين(1934) فرقاً ذا دلالة احصائية بيم مجموعتين من الطلاب الأولى زودت بأسئلة على ما سوف يدرسونه وسماها "بالقراءة الموجهةDircetcd Reading والمجموعة الثانية كانت تستخدم ما يسمى " بالقراءة غير الموجهة"Indirected Reading  حيث كانت نتائج المجموعة الأولى فى فترة تتراوح ما بين (1 - 4) أسابيع دراسية، متفوقة على نتائج المجموعة الثانية بدلالة احصائية0


وصمم ميكيشى وهلر(1954)، تجربة لجمع لمعلومات عن فعالية ما يسمى بأسئلة الدراسةStudy Questions  وتتلخص التجربة فى أن ثلاث مجموعات من الطلاب فى وصف دراسى فى مادة " أساسيات علم النفس" فى موضوعى الادراك والاحساس0


المجموعة الاولى: زودت بصفحات عمل work Sheets  بها خمسون وسبعون سؤالاً متوازية فى تسلسلها مع تسلسل موضوعى الإدراك والإحساس فى الكتاب المقرر، وتتطلب إجابات قصيرة وحلول مشكلات0 ولكنهم لم يكونوا ملزمين بدراسة صفحات العمل والاجابة عن الأسئلة0


والمجموعة الثانية: كانت ملزمة بدراسة صفحات العمل والاجابة عن الأسئلة وتقديمها للمدرس0 أما المجموعة الثالثة فهى المجموعة الضابطة ولم تزود بصفحات عمل ولا بأسئلة0


وكانت نتائج هذه الدراسة كما يلى:


- 	لايوجد فرق ذو دلالة احصائية بين المجموعة الأولى والثانية0


-	الفرق بين المجموعة الثانية والثالثة كان ذى دلالة احصائية عالية0


�
نتائج البحث عن أسئلة التحضير:


وبما أن البحوث والدراسات التى أجريب على ظاهرة "التعلم من القراءة" تزودنا باجابة أولية، وأساس لوضع فرضيات عملية حول ظاهرة أسئلة التحضير فقد قام الكاتب بدراسة على طلاب السنة الأولى بكلية التربية بجامعة الملك سعود، تتعلق بفعالية أسئلة التحضير كاستراتيجية تدريسية فى تسهيل عملية التعلم وتتلخص هذه الدراسة كما يلى:


أثنان وثمانون طالبا فى مادة الاحياء فى موضوعى الفيروسات والبكتريا فى السنة الأولى بكلية التربية وزعها بطريقة عشوائية على أربع مجموعات:


- 	المجموعة الأولى: زودت بأهداف سلوكية محددة وأسئلة تحضيرية معاً0


-	والمجموعة الثانية: زودت بأسئلة تحضيرية فقط0


-	والمجموعة الثالثة: زودت بأهداف سلوكية محددة فقط0


- 	والمجموعة الرابعة: لم تزود لا بأهداف سلوكية محددة ولا بأسئلة التحضير، وهى المجموعة الضابطة0


وكانت النتائج فى الاختبار البعدى( وهو نفس الاختبار القبلى) للمجموعات الأربع كالتالى:


-	أداء المجموعة الأولى والثانية كان أعلى من أداء المجموعة الثالثة والرابعة بدلالة احصائية0


-	لايوجد فرق ذو إحصائية بين أداء المجموعة الأولى وبين اداء المجموعة الثانية0


-	لاتوجد فرق ذوات دلالة احصائية بين أداء المجموعة الثالثة ( التى زودت بأهداف سلوكية محددة فقط)، وبين أداء المجموعة الرابعة(التى لم تزود لا بأهداف سلوكية محددة ولا بأسئلة تحضيرية) كاستراتيحية قبل التدريس(التعليم)0


وقد استنتج الباحث أن أثر الزيادة فى كمية تعلم المجموعة الأولى والثانية، بالمقارنة مع المجموعة الثالثة والرابعة، مرده إلى وجود الأسئلة التحضيرية التى زود بها افراد المجموعتين، وكذلك استنتج أن الأهداف السلوكية المحددة التى زودت بها فقط المجموعة الثالثة كاستراتيجية قبل التدريس لم يكن لها أثر فى زيادة كمية التعلم لعدم وجود فروق ذات دلالة بين المجموعتين الأولى والثانية، ولعدم وجود فروق ذو دلالة احصائية بين أدائها وأداء المجموعة الرابعة التى لم تزود بأى من الاستراتيجيات القبلية( أسئلة التحضير والأهداف السلوكية المحددة) زكرى(1982)0


وباختصار يبدو واضحا أن استراتيجيات ما قيل التدريس خاصة أسئلة التحضير Preparatoty Questions  تسهل عملية التعلم وتزيد من كميته0


مناقشة نتائج البحوث والتوصيات:


كنا قد طرحنا فى بداية هذا المقال - السؤال التالى:


كيف يمكن لى كمدرس أن أضمن أن جميع طلابى سيقرؤون الدرس قبل أن أشرحه لهم؟ وهل فى ذلك من فائدة؟ وماذا يقول البحث العلمى عن فعالية استراتيجية ما قبل التدريس؟0


وقد استعرضنا بعض الدراسات التى قامت حول هذه الاستراتيجيات وكذلك بعض الدراسات التى تناولت" التعلم من القراءة" ثم دراسة واحدة بحثت فى فعالية أسئلة التحضير كاستراتيجية قبلية فى تسهيل عملية التعلم0


أما فوائد أسئلة التحضير كاستراتيجية قبلية للتدريس فيمكن استنتاجها مما يلى:


1 -	التكرار هو أحد أسس التعلم، وأسئلة التحضير نوع من التكرار0 يتسلم الطلاب الأسئلة ويجيبون عنها وذلك بقراءة المادة الدراسية وهم بهذه القراءة سيتعودون على المادة ويتعرفون عليها، ثم بشرحها لهم لاحقاً، سوف يتابعون المدرس لأنهم سبق وأن اطلعوا على الموضوع0 وعليه فإنه بقراءتهم للمادة قبل الشرح والاستماع لها أثناء الشرح تكون المادة قد تكررت0


2 - من أهم الفروق بين الطلاب وسرعة التعلم، وتبعاً للمنحنى الطبيعى للتوزيع فإن طلاب الفصل يمكن أن يشكلوا ثلاث فئات، الفئة الأولى: سريعوا التعلم وهى قلة، والفئة الثانية: بطيئو التعلم وهى أيضاً قلة، والفئة الثالثة: متوسطو السرعة فى التعلم وهى أكثر عددا حتى من مجموع الفئتين السابق ذكرها(بطيئو وسريعو التعلم) وبناء على هذه المسلمات فإن:


أ - 	الطلاب سريعوا التعلم، عند قراءتهم للمادة الدراسية بغرض الجابة عن أسئلة التحضير، يقومون بوضع أسئلة للمفاهيم والمشكلات التى لم ترد فى أسئلة التحضير، وكذلك أسئلة حول المفاهيم التى وردت فى أسئلة التحضير ولكنهم لم يفهموا طبيعة الإجابة التى حصلوا عليها من المادة الدراسية التى يقرؤونها، وفى ذلك من الفوائد مالا لاينكره أحد0 وقد وجد أن الطلبة سريعو التعلم يحضرون معهم أسئلة وتعليقات يثيرونها أثناء الشرح تتعلق بما ذكر أعلاه0


ب- الطلاب بطيئو التعلم، عند قراءتهم للمادة الدراسية بغرض الاجابة عن أسئلة التحضير يقرؤون الأسئلة عدة مرات (تكرار)، وفى ذلك فائدة ولا شك، إلى جانب أنهم يشاركون فى الفصل أثناء الشرح بمطالبتهم بتوضيح فكرة أو إعادة شرح علاقة، أو مفهوم0


جـ - الطلاب متوسطو السرعة فى التعلم، يكفى هؤلاء فائدة أنهم تعرفوا على المادة الدراسية بقراءتها أكثر من مرة قبل الشرح، وتتجلى هذه الفائدة فى متابعتهم للمدرس والمشاركة فى الفصل، وبعضهم يثير أسئلة جدبدة0


3 -	ومن فوائد أسئلة التحضير أنها تحدد للطالب ماهو متوقع منه تحقيقه وكيف يمكن أن يسأل عنه، واكثر من ذلك أن أسئلة التحضير المتكررة كل محاضرة تقلل من قلق الطلاب المصاحب للامتحانات0 وذلك لكثرة ما يتعرض له هؤلاء الطلاب من أسئلة طوال الفصل الدراسى فأسئلة الامتحانات الفصلية وأسئلة الامتحان النهائى سوف لن تخرج عن الأسئلة التحضيرية، وبالتالى يعرف الطالب ماهو مطلوب منه وكيف ستكون الأسئلة التى سيتعرض لها بوجه عام0


4 -	قراءة المادة الدراسية للاجابة عن أسئلة التحضير تفيد الطالب فى التعود على القراءة نفسها، وهذا وحده (التعود على القراءة) له فائدة لاتنكر0 كذلك استفادة الطالب فى الكتابة وتعوده عليها بشكل صحيح من ناحية الاملاء والخط وتسلسل الافكار وعرض المحتوى - خاصة إذا كان المدرس يؤكد تلميحاً وتصريحاً لطلابه على هذه المفاهيم - وهو ما اقوم به وأؤكد عليه0


5 -	أسئلة التحضير تفيد المدرس فى أعداد الدرس للمحاضرة0 فهو يستطيع أن يحدد بالضبط ما سوف يشرحه وبالتالى سوف يجدول وقت المحاضرة تبعاً لطبيعة الدرس، شكلا، ومضمونا، وطريقة؛ وهى كذلك تفيد فى تطوير المادة الدراسية لكامل الفصل الدراسى عندما يقوم المدرس بجمع هذه الأسئلة، ويقابلها بالأهداف التعليمية السلوكية العامة للمادة، ويحلل نتائج طلابه النهائية0 فهى باختصار: تفيد المدرس فى تقويم المادة التى يدرسها0 وهذا ما توصلت إليه فعلا0


تلك هى فوائد أسئلة التحضير كاستراتيجية قبل التدريس من واقع البحث العلمى المحدود، ومن تجربتى الشخصية فى التدريس لمدة أربع سنوات بكلية التربية بجامعة الملك فيصل0


ما ثمن هذه الفوائد؟:


هناك صعوبات تكتنف استخدام أسئلة التحضير كاستراتيجية قبلية للتدريس بالنسبة للطلاب و المدرس أو جزها بمايلى:


بالنسبة للمدرس:


اذا كان عدد الطلاب كبيرا والمواد التى يدرسها المدرس كثيرة فانه سيبقى طوال وقته رهين التصحيح0 وهذه المشكلة يعانى منها المدرس كثيراً، حيث يقضى ساعات طويلة يومياً فى تصحيح اجابات الطلاب0


ومع أن فى ذلك متعة وزيادة لمعرفة لمستويات الطلاب إلا أنها غالية الثمن0 وليس هناك من حل لهذه المشكلة فى الوقت الحاضر، ولعل البحث العلمى سيزودنا بحل من حيث نوع أسئلة التحضير: مقالية أو موضوعية، وهل هى ضرورية لكل درس جديد000؟


بالنسبة للطلاب:


كثيرا ما يستاء الطلاب من الواجبات الاسبوعية (أسئلة التحضير) وهم يعبرون عن استيائهم بصور مختلفة، خاصة أولئك الطلاب الذين لم يلتحقوا بالجامعة إلا لغرض الحصول على شهادة - وهناك طلاب ينقلون اجابات زملائهم بالحرف الواحد، ويقدمونهاتحت أسمائهم، وفى هذا خطر لاينكر، والمدرس يجب أن يؤكد على الطلاب عواقب مثل هذا السلوك0 وذلك بصورة متكررة طوال الفصل الدراسى ومنذ أول لقاء0


�
توصيات:


1 -	قيام كل مدرس باستخدام أسئلة التحضير ليكتشف فوائدها بنفسه0


2 -	انجاز دراسات تتعلق بأسئلة التحضير كاستراتيجية قبل التدريس كما يلى:


أ - 	تطبيق التجربة على مراحل التعليم العام من السادسة الابتدائية إلى الثالثة الثانوية، وفى مواضيع دراسية مختلفة من حيث طبيعتها: كالرياضيات، والدراسات الدينية، والاجتماعية، ومواد اللغة العربية، واللغة الانجليزية00 


ب - تطبيق التجربة على الطالبات، حيث لم يسبق وان قامت أى دراسة تتناول أسئلة التحضير ومتغير الجنس - مقارنة بين الطلاب والطالبات0 


جـ- نوع أسئلة التحضير، مقالية، موضوعية وأى نوع أفعل، وهل هى ضرورية قبل كل درس جديد0


د- 	طلاب التعليم الخاص، وطلاب محو الامية ومدى استفادتهم من أسئلة التحضير0


هـ - تطبيق التجربة لمدة طويلة (فصل دراسى أو أكثر)0


�
المراجع


1- Anderson, R.R.& Biddle, W.B. On asking people questiona about what they are reading.in G. H. Bower (F.d) Psychology of Learning and motivaion (vol.9).New York:Academic Press. 1975.


2-Ausuble D.P.Educational psychology:A. cognetive New York:Holt, Rinehart, of winston, 1968.


3- Ausuble, D.P.Readings in school learning. New Yotk: Holt, Rinehart &Winston, 1969.


4- Ausuble D.P.& Robinson, F.G. School Learning: An introductin to Educational Psychology. New York:Holt, Rinehart &Winstion, 1968.


5- Booker, J.R.Immediate delayed retention effects of the interspring questions in written instructuonal passages. Journal of Fducational Psychology, 1974, 66,96-98.


6- Cason, H.An intclligent-qustion method of reading and lesting. J.Genet, Psychol., 1939,54, 359-390.


7- Distad, H.W. A study of the rcading performance of pupil is under differant conditions on different types of materials Journal of Fdueational Research, 1975 , 73, 250- 266.


8- Frase, L.T. Boundary conditons for mathematics behaviors, Review of Educational Research , 1970.40.337- 348


9- Greene, E.B. Certain aspects of Lecture, reading and guided reading Seh.& Soc, 1934 ,39.619- 624.


10- Gagne, R.M. and Briggs, L.J.Prineiples of Instructional deaign, New York:Holt, Rinehart, and Winston, Ine. 1977.


11- Hartly,J. and Davles, I.K. Pre-Instructional strategies:The rohe of pre-tests. behavioral objectives Overviews, and advanced organizers. Review of Educational Research, 1976,46,239 -265. 


12- Holmes, E. Reading guided by questions versus carful reading and Pre-reading without questions. School Review, 1931, 39, 361-367.


13- Macdonald-Ross,M.Behavioral objectives: A. critical review. Instructional Sclence, 1973, 2.1-520


14- Mckcachie, W.J.,and Hiler, W. The problem-oriented approach to teaching psychology. Journal of Experimental Education, 1967,36. 60-74.


15- Mager, R.F. Preparing Instructional Objectilves. Belmont, CA: Fearon, 1962.


16- Presey, S.I. A simple Apparatus which gives tests and scores and teachers, School & Society. 1926,23, 373 -376.


17- Sanuels, S.J. The effeci of post-test relevant pre-tests and discussion type feed back on learning and retention Psychonomic Sclience, 1969, 16,.67-68.


18-Warr.P.B. Bird, W.W.& Rackman, N.Evalnation of management training.  London, Gower Press, 1970.


19- Washurne, J.N. The use of questions on social science material Journal of  Educational Psychology, 1925, 20, 321-359.


20- Welch, W.W.& Walburg, H.S. Pre-Test and sensitisation effects in curriculum evaluation. American Educational Research Journal, 1970.605 - 614.


21- Zakari, O.M A. comparison between the effects of specific undergraduate objectives versus study questions on learning of undclergraduate Saudi Arabian biology students. Unpublished Doctoral Dissertation, Florida State Univcrsity, 1982.


 �
سادسا: تطوير سبل تعليم مادة الفيزيا لطلاب الجامعات 


المتخصصين فى المادة(()


مقدمة:


من المعروف أن العلم مادة وطريقة، وأن المعلومات كمادة فى حد ذاتها ليست كافية، بل لابد من استخدام الطرق المناسبة فى التدريس، وبعبارة أخرى فإن المادة العلمية والطريقة هما وجهان لعملة واحدة فالمعلومات بدون طريقة صماء، وان الطريقة بدون مادة جوفاء0


ومن المعروف ان طلاب الجامعات المتخصصين فى تدريس مادة الفيزياء يتم اعدادهم عن طريقين:


1 - الكليات المتخصصة فى المواد العلمية البحته مثل كليات العلوم، ويكون الخريج غير مؤهل تربويا0


2 -	الكليات المتخصصة فى اعداد المواد العلمية البحته إلى جانب التأهيل التربوى لهم، ونقصد كليات التربية0


ويقتصر الباحث فى دراسته هنا على كليات التربية كمعاهد متخصصة لتخريج متخصصين علميين مؤهلين تربويا لتدريس مادة الفيزياء0


وسوف يدور البحث حول النقاط الاتية:


أولا: الاهداف العامة للتربية العلمية


ثانيا: مقومات مدرس الفيزياء الناجح والصفات التى ينبغى أن تتوافر فيه0


ثالثا: إلى أى مدى قد نجح مدرس الفيزياء الحالى فى تحقيق هذه المقومات السليمة؟


رابعا: الحاجة لاصلاح تدريس الفيزياء0


خامسا: الوسائل التى يمكن استخدامها لرفع كفاءة تدريس الفيزياء لكى تتحقق الاهداف المرجوة وسنتناول كلا من هذه النقاط من التفصيل:


أولا: الاهداف العامة للتربية العلمية:


يقوم تدريس العلوم على تحقيق اهداف معينة يمكن ايجازها فى الاتى:


1 -	مساعدة التلاميذ على كسب معلومات مناسبة بصورة وظيفية0 أى معلومات يمكن تطبيقها فى الحياة، وتسخيرها لخدمة المجتمع، والمعروف أن هذا الجانب هام فى تدريس العلوم ويسمى بالجانب المعرفىCognitive Domain  0


2 - مساعدة التلاميذ على كسب مهارات مناسبة (مهارات يدوية - حركية - أكاديمية - اجتماعية) على أن تكون هذه المهارات متمشية مع طبيعة مراحل نمو التلاميذ واستعداداتهم ومستوى نضجهم وحاجاتهم00الخ ويسمى هذا بالجانب النفسحركى Psychomotor Domain 0


3 -	تدريب التلاميذ على الاسلوب العلمى فى التفكير0 ذلك الاسلوب الذى يتضمن مشكلة ويتضمن المرور فى خطوات معينة للوصول إلى حل لهذه المشكلة0


4 -	مساعدة التلاميذ على كسب الاتجاهات المناسبة بطريقة وظيفية0 (مثل اكسابهم العادات الصحية السليمة، ونبذ المعتقدات والافكار الخاطئة فى المجتمع)0


5 -	مساعدة التلاميذ على كسب الاهتمامات أو الميول العلمية المناسبة بطريقة وظيفية، والمعروف أن الاتجاهات والاهتمامات والميول العلمية تكون جانبا هاما فى تدريس العلوم ويسمى الجانب الانفعالى Affective Domain 0


6 -	مساعدة التلاميذ على كسب صفة تذوق العلم وتقدير جهود العلماء والايمان بالقيم الانسانية، هذا ويتفق جميع الخبراء المهتمين بتدريس العلوم على مستوى جميع الدول المتقدمة تقريبا على تلك الاهداف العامة، فقد ايدت اوراق المنهج رقم 7 Curriculum Papers التى تصدر فى بريطانيا هذه الاهداف العامة .


كذلك قد أوضح "جودلاند"(عام 1973) فى كتابه "العلم لغير العلماء" ان فهم  العلم يتضمن بالضرورة ممارسة هذا العلم وأضاف أن المعرفة وحدها عن العلم ليست كافية 


ومن كل هذا يتبين ان المعرفة بحقائق ومفاهيم العلم فقط لا تكفى فى التدريس الناجح ولكن لكى يكون تدريس العلوم ناجحا، ينبغى ان يتضمن الجوانب الثلاثة الاتية:


أ -	الجانب المعرفى000000 	Cognitive Domain 


ب -	الجانب الانفعالى00000 	Affective Domain 


جـ -	الجانب النفسحركى000	Psychomotor Domain 


وأنه ينبغى على مدرس العلوم الناجح ان يأخذ كل ذلك فى اعتباره عند القيام بالتدريس ولكى يحقق هذه الاهداف جميعا، ينبغى أن يكون متصفا بمقومات اساسية تجعلة قادرا على تحقيق هذه الاهداف، وهذا ما سيحاول الباحث تناوله:    


ثانيا: مقومات مدرس الفيزياء الناجح والصفات التى ينبغى أن ننوفر فيه:


لكى يكون المدرس ناجحا - سواء أثناء فترة تدريبه العملى (التربية العملية) أو بعد تخرجه ومزاولنه لمهنة التدريس - ينبغى أن يتحلى بمقومات وخصائص معينة يمكن اجمالها فى الاتى:


1 -	ينبغى ان يكون ملما بالمعلومات التى يقوم بتدريسها للتلاميذ الماما كافيا0


2 - ان يكون قادرا على اتباع طرق التدريس المناسبة لتوصيل المعلومات0


3 -	ان يكون متمتعا بشخصية قوية تساعده على معاملة تلاميذه المعاملة السليمة تربويا0


4 -	ان يستعين بالوسائل التعليمية المناسبة0


5 -	ان يتيح الفرصة لتلاميذه لمشاركته فى الدرس سواء داخل الفصل أو فى خارجه0


6 -	ان يستعمل اساليب مختلفة فى التقويم0


7 -	ان تكون علاقته مع الاخرين قائمة على أساس التعاون0


	( مع التلاميذ مع الزملاء مع ادارة المدرسة000)


8 -	ينبغى ألا يقتصر دوره على مجرد القيام بالتدريس داخل الفصل بل ينبغى أن يشارك ويساهم فى الاتشطة المتنوعة سواء فى داخل الفصل أو فى خارجه، فى داخل المدرسة أو فى خارجها تحت اشراف المدرسة0


		ويتضح هذا الدور من التعريف الحديث للمنهج الذى ينص على أن المنهج "هو مجموع الخبرات التربوية، الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية التى تهيئوها المدرسة لتلاميذها داخلها وخارجها، ويقصد مساعدتهم على النمو الشامل فى جميع النواحى، وتعديل سلوكهم طبقا لاهدافها التربوية0


9 -	أن يقوم بتوجيه تلاميذه التوجيه السليم، ولا يكون دوره دائما منصبا على محاسبة ومؤاخذة التلاميذ0


10-أن يتحلى بالاخلاق والمثل والسلوك القويم، كما ينبغى أن يتحكم فى عواطفه وألا ينفعل لاتفه الاسباب لأننا نعلم أن "فاقد الشىء لايعطيه"0


11- ان تكون لديه معرفة بالتطورات العلمية الحادثة والمحتملة الحدوث فى الفروع العلمية المختلفة0


ثالثا: إلى أى مدى نجح مدرس الفيزياء فى تحقيق الأهداف الهامة للتربية العلمية وفى التمسك بالمقومات السليمة للمدرس الناجح؟:


من الواضح أن مدرس الفيزياء على المستوى المعاصر لم يستطيع حتى الان أن يوفق فى تحقيق جميع الأهداف العامة للتربية العلمية وفى التمسك بالمقومات السليمة للمدرس الناجح0


لقد دلت كتابات كثير من التربويين على ذلك، ومن أمثال هؤلاء بنيتاBenita,D.  عام 1975 التى تقول ان تدريس العلوم مايزال يعنى اعطاء معلومات مفككة لارابط بينها، وأن - الطفل المثالى فى تدريس العلوم مازال هو ذلك الطفل الدى يتحرك نادرا، ويصغى باهتمام ولايتناقش مع المدرس ويؤكد ثيلينThelen  عام 1972 ذلك معلنا انه طبقا لطرق تدريس العلوم الحاضرة، فان التلاميذ سوف يكونون إلى الابد منقادين لغيرهم وليست لهم سخصية متكاملة0 كما اوضح (جونستون وشارب) ببريطانيا عام 1970 أن كثيرا من طلاب الجامعات فى انجلترا ينفرون من دراسة العلوم ضمن مناهج دراستهم بسبب ما تتضمنه المقررات الدراسية من محتوى يدعو إلى الملل والسأم من جانب المتعلمين0 كذلك اوضح بوستمان (Postman) عام 1970 ان تذكر المعلومات مازال هو ما يهدف إليه تدريس العلوم فى الوقت الحاضر مع اهمال سائر الاهداف التربوية الأخرى، وحتى هدف اكساب المعلومات مازال قائما على معلومات مفككة لارابط بينها وبين بعضها، فهى ليست معلومات متكاملة شاملة0


ومن هذه الامثلة المذكورة نتبين بوضوح أن تدريس الفيزياء قد تخلف عن تحقيق الاهداف العامة للتربية العلمية، وبالتالى لم يستطع مدرس الفيزياء ان تتحقق فيه كل مقومات المدرس الناجح الامر الذى يدعو إلى الحاجة نحو اصلاح تدريس الفيزياء0 


رابعا: الحاجة لاصلاح تدريس الفيزياء:


لقد اصبح واضحا فى السنوات الاخيرة أن هناك حاجة ماسة لاصلاح تدريس الفيزياء - شأنها فى ذلك شأن جميع فروع العلم المختلفة - ولقد اقترح ان طرق تدريس الفيزياء الحديثة ينبغى ان تستند إلى الاهداف كالاتى:


1 -	ينبغى أن يكتسب التلاميذ معلومات وظيفية كافية ليكونوا قادرين على التكيف مع مواقف الحياة المختلفة0


2 -	ينبغى أن يكتسب بعض مهارات الاتصال مع بعضهم البعض0


3 -	ينبغى أن يكتسب التلاميذ بصيرة(بعد نظر00 Foresight ) إلى حاجات ومشاعر الاخرين وايضا إلى حاجاتهم ومشاعرهم انفسهم0


4 -	ينبغى أن يكون لدى التلاميذ القدرة ليكونوا ويغيروا قواعد سلوكهم0


5 - ينبغى أن يهتم تدريس الفيزياء بتوقعات التلاميذ (نظرة تقدمية إلى التلاميذ) هؤلاء التلاميذ يفترض أن نتوقع ان يمتلكوا عقولا باحثة مستفسرةInquiring Minds  وان يكونوا قادرين على أن يوصلوا فهمهم إلى الاخرين وأن يكونوا قادرين على أن يعملوا0


6 -	متعاونون مع بعضهم البعض، وأن يكونوا قادرين على حل مشكلات مجتمعهم الذى يعيشون فيه0


ويرى بعض خبراء التربية ان الموقف الحالى لايطوع نفسه إلى تحقيق المهارات وبالتالى فإنهم ينادون بأنه من اللازم إدخال بعض التغييرات إلى المواقف التعليمية لتحقيق هذه المهارات0


ويرى بعض هؤلاء الخبراء أنه لتحقيق هذه الاهداف ينبغى الاهتمام بما يأتى:


1 -	ينبغى الاهتمام بابتكار وسائط تربوية Educational Media  حديثه مثل الالعابGames وتمثيل الواقع Simulation  والوسائط المتعددة Multi Media  والتعليم البرنامجىProgrammed Instruction  (الذى يستخدم الشرائح الملونةColour Slides  واشرطة التسجيل) من هذه الوسائط التربوية مهارات هامة فى التدريس مثل المناقشة، والجدل، وتكوين القرارات، والاتصال وغير ذلك0


2 -	ينبغى الاهتمام بتغيير طرق التدريس الحالية والاهتمام بابتكار طرق تدريس حديثة يتوفر فيها العروض الواضحة والدقيقة0


3 -	ينبغى الاهتمام بابتكار ادوات00000 tools حديثه لتقويم ما تحقق من أهداف تربوية وحتى تعديل هذه الاهداف الموضوعية فى ضوء النتائج التى يحصلون عليها0


ولكى يساهم المدرس المتخصص فى تحقيق هذه الاهداف، ينبغى الاهتمام باعداده هو أولا حتى يكون قادرا على تحقيق تلك الاهداف، لأننا نعلم أن " فاقد الشىء لايعطيه" ولذلك فينبغى الاهتمام باعداد مدرس الفيزياء حتى يكون قادرا على العطاء على الوجه الصحيح0


خامسا: الوسائل التى يمكن استخدامها لرفع كفاءة تدريس الفيزياء لكى يحقق الاهداف المطلوبة:


1 - ينبغى الاهتمام بالجانب التطبيقى فى اعداد مدرس الفيزياء بقدر اهتمامنا بالجانب النظرى:


وبمعى آخر ينبغى ان نهتم بتطبيقات المعلومات النظرية فى مواقف الحياة المختلفة حتى ولو كان ذلك على حساب كم المعلوماتKnowledge Quantity  التى يتم توصيلها وذلك افضل من مجرد تلقين معلومات مفككة لاتستخدم بطريقة فعالة فى مواقف الحياة المتعددة وتعطى فى صورة محاضرات نظرية تلقى عليهم0


ويمكن تحقيق ذلك بانشاء معامل خاصة لتدريس الفيزياء يمكن للطالب الجامعى ان يمارس فيها اجراء بعض التجارب العملية التى يقوم باجرائها فى التربية العملية أو لتوضيح فكرة أو نظرية أو قانون من خلال مادرسه فى المحاضرات النظرية، كما يمكن تحقيق ذلك أيضاً بتدعيم معامل الفيزياء الحالية بالامكانيات والتجهيزات التى تخدم منهج الفيزياء بمرحلة التعليم العام ( الاساسى - الثانوى) وحتى يتمكن الطالب الجامعى من ممارسة نفس التجارب التى يجريها فى التربية العلمية، والتى سوف يقوم باجرائها بعد تخرجه0


2 - ينبغى ان تتضمن طرق تدريس الفيزياء الاهتمام بالتعلم الذاتى للطلاب�Self Teaching : 


والتعلم الذاتى يساعد الطالب الجامعى على أن يكون قادرا على اكتساب المهارات اليدوية فى التدريس وكذلك تشجعه على تنمية الميول والاهتمامات العلمية لدية نحو تدريس الفيزياء كما تساعده على أن يقوم بنفسه باجراء التجارب والوصول إلى المشاهدات والاستنتاجات اللازمة كما تساعده على استهلاك كميات صغيرة من المحاليل المختلفة لاجراء التجارب0


ومن امثلة ذلك استخدام اساليب الميكروتكنيكMicrotechnique  ومنها استخدام المحافظ العلمية0000kits  التى تعتبر نوعا من المعامل المتنقلة0


ومن امثلة التعلم الذاتى أيضاً استخدام التعليم البرنامجى Programmed Instruction  الذى يعتمد على معرفة التلميذ الفورية لنتيجة استجابته مما يعطى تعزيزا Reinforcement  لاستجابته، وفيها تقسم المادة الدراسية إلى خطوات بسيطة مرتبة ترتيبا خاصا فى اطارات000000Frames تسمح بتلقى المتعلم لعدد كاف من التمرينات، وبطريقة تسمح بعدم الانتقال إلى الخطوة التالية الا بعد التأكد من الخطوة السابقة0


3 - ينبغى ان ترتبط المناهج الدراسية فى الفيزياء بكليات التربية بمناهج التعليم العام


حيث أن ذلك يساهم فى تناول محتوى مناهج التعليم العام بطريقة اكثر عمقا تمكن الطالب الجامعى من حسن تفهمها، وبذلك يكون قادرا على توصيل هذه المعلومات إلى تلاميذه بعد ذلك بطريقة سليمة0


وهذا لا يمنع ان يستزيد الطالب الجامعى المتخصص من بعض المعلومات، وخاصة تلك النظريات الحديثة، لكى يكون ملما بهذه النظريات والقوانين بنظرة تقدمية تشجعه على البحث والابتكار0


�
4 - ينبغى تشجيع طلاب كليات التربية على ابتكار وانتاج وسائل تعينهم فى تدريس الفيزياء:


فإن تشجيع الطلاب على ذلك سوف يساعدهم بعد تخرجهم فى سد النقص والعجز فى بعض الاجهزة التعليمية، وخاصة تلك الاجزة البديلة التى تحل بعض المشكلات المتعلقة بنقص أو عدم توفر هذه الاجهزة بالمدرسة0


ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال دراستهم لمادة الوسائل التعليمية التى يدرسونها بالفرقة الثالثة، ويمكن ان يطالب بتقديم وسيلة تعليمية تساهم فى سد العجز أو عدم توافر الجهاز، وحبذا لو تم انتاج هذه الوسائل بخامات محلية وبأقل التكاليف، ويمكن أخذ ذلك فى الاعتبار عند تقويم الطالب0


5 - ينبغى تدريب طلاب كليات التربية على استخدام وتشغيل اجهزة الوسائل التعليمية المختلفة:


ان الوضع القائم حاليا فى معظم الاحوال هو تدريس مادة الوسائل التعليمية بطريقة نظرية تقوم على القاء المحاضرات على الطلاب، فكان نتيجة ذلك هو تخريج مدرس غير قادر على تشغيل الاجهزة التعليمية بالمدرسة مثل اجهزة الاذاعة المدرسية - السينما التعليمية - الفانوس السحرى (الاييبديا سكوب) جهاز عرض الصور الشفافه وغير ذلك من الاجهزة مما يسبب حرجاً كبيرا لهم وللتغلب على هذه المشكلة ينبغى ان يتدرب طالب كلية التربية وخاصة مدرس الفيزياء على مهارة تشغيل واستخدام هذه الاجهزة التعليمية0


6 - ينبغى الاستعانة بالاجهزة العلمية العصرية فى تدريس الفيزياء لطلاب الكليات الجامعية:


ومن امثلة هذه الاجهزة الاتى:


أ - الدائرة التليفزيونية المغلقة:Closed Circuit Television C.C.T 


ومن مميزاتها أنها تتيح للاعداد الكبيرة من الطلاب مشاهدة طرق تدريس نموذجية فى تدريس العلوم يقوم بها اساتذة متخصصون، ويمكن للدائرة التلفزيونية المغلقة ان تساهم فى رفع كفاءة التدريس لدى طلاب التربية العملية، وذلك يتم اما عن طريق تسجيل دروسهم ثم نقدها لتلافى الاخطاء التى يقعون فيها، واما بتقديم دروس نموذجية - كما اوضحنا - على ايدى - متخصصين0


ب - السبورة الضوئية ( جهاز العرض فوق الرأس)000Overhead Projector  


ويتميز هذا الجهاز بأنه يتغلب على معظم المشكلات التى تتسبب عن استخدام السبورة الطباشيرية بالاضافة إلى انه يساهم فى جعل التعليم أبقى اثرا، وانه يقدم المادة العلمية بطريقة تساعد على جذب انتباه المتعلمين لها0


جـ - جهاز عرض الصور الشفافة Slide Projector 


د - جهاز عرض الصور المعتمةEpiscope     


هـ - جهاز قراءة الميكروفيلم Micro film Reader   


و - الالات الحاسبة الحديثةCalculators          


وباستعمال هذه الاجهزة وغيرها، يقبل الطلاب على تفهم الحقائق والمفاهيم والتعليمات العملية بطريقة اكثر فاعلية0


7 - ينبغى وجود احتكاك مباشر بين القائمين بتدريس الفيزياء وبين المهتمين بتدريس هذه المادة فى التربية والتعليم:


والهدف من ذلك يكون هو تدريب مدرس هذه المادة على اهم الاتجاهات الحديثة فى تدريسها من جهة، كذلك للتعرف على التغيرات الثقافية الحديثة بالنسبة للحقائق والمفاهيم والتعميمات المتعلقة بهذه المادة من جهة اخرى0


ويقترح أن يكون هذا الالتقاء مرتين كل عام مثلا وذلك على غرار ما يحدث فى بعض الدول المتقدمة، على ان يسرى هذا التدريب على كل من المدرسين القدامى وحديثى التخرج0


8 - ينبغى تشجيع بعض الهيئات العلمية على ابتكار وتصميم اجهزة علمية بديلة للاجهزة المكلفة:


وإذ تم ذلك، فسوف تكون الاجهزة فى متناول التلاميذ مما يعمل على تكملة نقص بعض الاجهزة ولعل المحافظ000Kits التى انتجتها احدى شركات الادوية والكيماويات المصرية فى الكيمياء للمرحلتين الاعدادية والثانوية لخيرمثال على هذا الدور العظيم الذى يمكن ان تلعبه هذا المحافظ التى تعتبر نوعا من المعامل المتنقلة0


وينبغى تشجيع هذه الشركة وغيرها من الشركات العلمية المتخصصة على توفير المحافظ وانتشارها فى الفيزياء اسوة بما حدث فى الكيمياء0


9 - ينبغى على كليات ومعاهد اعداد معلم الفيزياء ان تتضمن طرق تدريس العلوم فيها على الاهتمام بتحقيق الجوانب الثلاثة الرئيسية فى طرق التدريس:


وهذة الجوانب هى:


1 - الجانب المعرفى000Cognative Domain  الذى يعتمد على اكساب التلاميذ المعلومات الوظيفية واسلوب التفكير العلمى - الحقائق العلمية 0


2 - الجانب الانفعالى ( الوجدانى) Affective Domain الذى يعتمد على اكساب التلاميذ الميول والاهتمامات والتشوق والمتعة والاتجاهات العلمية000الخ0


3 -	الجانب النفسحركى Psychomotor Domain الذى يعتمد على اكساب التلاميذ المهارات المتضمنة فى الأنشطة المختلفة التى يقومون بها بما يتلائم مع مرحلة نموهم، واستعدادهم وقدراتهم، ومستوى نضجهم000الخ0


وينبغى ألا يكون اهتمامنا باحداها على حساب الاخر، فمثلا ينبغى على التربية العملية الا تجعل كا اهتمامها منصباً على الجانب المعرفى وحده - وهو ما يحدث فى كثير من الاحيان بل يجب أيضاً ان يمتد ليشمل الجانبين الاخرين، وخاصة الجانب الانفعالى (الوجدانى) فى التدريس وهناك اسباب عديدة تدعونا إلى الاهتمام بالجانب الانفعالى فى تدريس الفيزياء وهذه الاسباب يمكن تلخيصها فى الأتى:


أ -	زيادة وتراكم وانفجار المعرفةKnowledge Explosion بدرجة لا نستطيع معها الاعتماد على اكسابها بطريقة سليمة ومفهومة0


ب -	ازدحام مناهج الفيزياء على جميع مستويات التعليم0


جـ -	اهمية الجانب الانفعالى - وخاصة فيما يتعلق باكساب الاتجاهات العلمية - بالنسبة للمتعلم فهى تساعد المتعلم فى تدعيم مهاراته وخبراته التعليمية السابقة0


-	كما تقود إلى تحقيق بعض المهارات الهامة مثل الاتصالCommunication  والتعاون Co-0peration  والتنافس competiton 000الخ0


-	كما تؤدى إلى تحقيق التفاعل000Interaction  بين المتعلمين وكذلك بين كل من المتعلم والمعلم0


-	كما تساعد المتعلم على أن يصنع قراره الخاص0


-	كما تساعد على أن ينظم معلوماته بطريقة يسهل عليه فهمها واستيعابها0


10- ينبغى تشجيع المهتمين بتدريس الفيزياء سواء أكانوا أكاديمين أو متخصصين فى طرق تدريسها على أن تتضمن بحوثهم التى يقومون بها ويشرفون عليها ابتكار وتصميم وسائط تربوية Educational Media 


ويمكن لهذه الوسائط التربوية أن تصلح للتدريس فى الكليات والمعاهد، وكذلك فى مدارس التعليم العام طبقا لمستوى المرحلة التى سوف تطبق فيها0


وهذه الوسائط التربوية تساهم فى نقل الثقافة العلمية المتخصصة فى المجتمع إلى قاعات الدرس بالاضافة إلى جعل المعلومات العلمية ابقى أثراً0


وتتضمن هذه الوسائط التربوية مايأتى


الالعاب000   Games  		تمثيل الواقع0000 Simulation 


دراسة الحالة000Case Study  	الوسائط المتعددة00Multi Media  


البرامج السمعية والبصرية00000Audio - Visual  Programmes 


ويمكن ان تقوم هذه الوسائط بوظائف هامة يمكن اجمالها فى الشكل التالى:


�



�
�
الوسائط التربوية


الألعاب - تمثيل الواقع - دراسة الحالة 


البرامج السمعية والبصرية�
�
�
�
(1)�
�
�
�
�
�
�
تمدنا بمواقف الحياة الحقيقية


Realism�
�
�
�
�
�
(2)�
�
�
�
�
�
�
تتضمن نشاطا


Activity�
�
�
�
�
�
�
(3)�
�
�
�
�
�
�
تساعد التلاميذ على اكساب


Achievement�
�
�
�
�
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المتعة�
Pleasure�
�
�
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�
�
الثقة�
Confidence�
�
�
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�
�
التفاعل�
Interaction�
�
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�
(4)�
تساعد التلاميذ فى اكتساب المهارات


Skills�
�
�
�
���
�
التنافس�
Competition�
�
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�
التعاون�
Co-Operation�
�
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الاتصال�
Communication�
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�
�
�
�
������
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�
المناقشة


Discussion�
�
الجدول


Argument�
�
طريقة العرض


Presenting�
�
كتابة التقارير


Reporting�
�
�
�
�
�
�
�
�



11 - ينبغى تطوير مناهج الفيزياء لكى تصبح مناهج عصرية تساير التغير الثقافى فى المجتمع:


إن مناهج الفيزياء الحالية لاتتمشى بالقدر اللازم مع التغير الثقافى الحادث فى المجتمع سواء فى الجانب المادى( جانب المعارف والاكتشافات والاختراعات وغيرها) أو فى الجانب المعنوى (جانب العادات والتقاليد والاتجاهات والقيم والاخلاق والسلوك0000الخ)0


على ان تكون صورة التطوير المرغوب كالاتى:


أ - اختيار مواد المنهج بحيث تعد التلاميذ للحياة فى هذا العصر السريع التغير:


حيث لم يعد مقبولا أن يقوم المنهج بعملية " النقل الثقافى" بالصورة الجامدة التى لم تعد تناسب التطورات الحالية السريعة فى كمQuantity  ونوعQuality  المعلومات حيث أن الحقيقة قد اصبحت اليوم مسألة نسبية، فما تتضح صحته اليوم قد يتم خطأه فيما بعد كما أن نوع المعلومات التى تناسب بعض التلاميذ قد لا تناسب الاخرين، كما أن مناهج المرحلة الثانوية لاتناسب الاعداد للحياة، لانها تركز على الاعداد للجامعة0 وعلى منهج الفيزياء ان ينتقى المعلومات للحياة الحاضرة والمستقبلة وأن يحرص على أن يكون التلاميذ المفاهيم العامة اكثر من الحرص على التفاصيل الدقيقة القابلة للنسيان وان يتيح الفرص لكل فرد أن يتجه لدراسة الموضوعات التى تناسبه0


ب - استخدام طرق تدريس حديثة:


لم يعد مقبولا الاهتمام بتحفيظ التلاميذ المعلومات بطريقة قهرية ثم تسميعها لهم وتقويمهم بناء على قدرتهم على التكرار والإعادة والاسترجاع بعد ما ادركنا قابلية الحقائق للتبديل والتعديل0 فلهذا يلزم ان يقوم التدريس على تدريب العمليات العقلية العليا لدى التلاميذ كالتفكير، والنقد والابتكار، والتجريد، وأن يقوم على اكسابهم المهارات اليدوية والاكاديمية (العقلية) اللازمة لهذا العصر0


جـ - ادخال تعديلات على التنظيمات الحالية لمناهج العلوم فى التعليم العام:


لم يعد من الملائم الاستمرار فى تنظيم المعارف بطريقة المواد الدراسية المنفصلة التى لا تقبل التداخل أو المزج حيث أنه قد اصبح على الفرد الان فى مجتمعنا المعقد المتغير ان يواجه مشكلات الحياة المتشعبة والتى ترتبط بالعديد من المجالات، والتى تتطلب مهارات متعددة0


وعلى منهج العلوم أن يساهم فى جعل الدراسة تدور حول المشكلات الحيوية التى يواجهها الفرد فى بيئته الخاصة والعامة بدلا من ان تدور حول المواد الدراسية المصنفة تصنيفا صناعيا فى صورة وكيمياء وحيوان ونبات وجيولوجيا 000 وهذا يستلزم أن يساهم منهج العلوم فى ربط المدرسة بالبيئة الخارجية سواء فى الموضوعات التى تختار للدراسة أو فى تنظيم نشاط المتعلمين خارج اسوارها ومعنى ذلك أنه ينبغى تحقيق التكامل Integration  بين الموادالعلمية فى مرحلة التعليم العام وخاصة فى المرحلة الاعدادية، مع اهتمام التربية العلمية فى هذه المرحلة بالمبادىء والمفاهيم العامة ثم يهتم بعد ذلك بالجزئيات الصغيرة0


د - جعل منهج العلوم مرنا:


ينبغى ان تكون مناهج العلوم سريعة الاستجابة للتغيرات الثقافية التى تحدث فى المجتمع كما يجب أيضاً على المنهج أن يتيح للمعلم حرية التعديل والتغيير بما يتناسب مع ما يستجد خلال العام الدراسى من امور، كما يجب على المدرس ان يعود تلاميذه على الاطلاع المستمر وأن يشجعهم عليه0


هـ - تعديل مهام المعلم:


لايمكن تغيير المحتوى الدراسى وطرق التدريس دون تغيير طبيعة عمل المعلم وأفضل ما يناسب العصر فى هذا المجال هو أن يكون دور المعلم هو التوجيه والارشاد لتلاميذه لكى يساعدهم على اكتساب الخبرات التربوية المناسبة، كما أن عليه أن يوفر البيئة المناسبة لدى التلاميذ لاكتساب هذه الخبرات بدلا من تلقينها جاهزة لهم0


و - اتاحة الفرص لحرية البحث عن الحقيقة:


ينبغى على منهج العلوم ان يشجع التلاميذ على إعمال الفكر، وان يدربهم على المهارات اللازمة لجمع البيانات والحقائق، وفرض الفروض، وتجريبها، لانتقاء الصالح منها الذى يفسر الظواهر المختلفة على افضل وجه0


12 - ينبغى توفير الوسائل التعليمية المختلفة والتجهيزات اللازمة للتدريبات العملية بالمدارس:


         ويمكن ان يتحقق ذلك عن طريق الوسائل الاتية:


أ -	انشاء معامل مركزية تخدم اكثر من مدرسة0


ب -	انتاج الوسائل التعليمية بخامات محلية وبتكاليف قليلة0


جـ -	نشر استخدام المحافظ 0000Kits 


13 - ينبغى استخدام وسائل حديثة ومبتكرة لتطوير اساليب تقويم مادة الفيزياء:


	ويمكن ان يتحقق ذلك بعدة وسائل منها:


1 -	ان يقوم الخبراء المهتمون فى مجال هذه المادة 0 وهم الجامعيون الاكاديميون والمتخصصون فى طرق تدريس هذه المادة والخبراء التربويون فى وزارة التربية والتعليم - باعداد وسائل حديثة ومبتكرة لتقويم هذه المادة وذلك عن طريق اعداد اختبارات تحصيلية متنوعة تتضمن أسئلة المقال والأسئلة الموضوعية (اختبار الصواب والخطأ - الاختيار من متعدد - المزاوجة - التكميل - تكلمة الرسوم - البيانات على الرسوم000وغيرها) كذلك اعداد استفتاءات لقياس الاتجاهات العلمية (منها طريقة ثيرستون عام 1929 - طريقة لايكرت عام 1932 - طريقة أو سجود عام1957 - طريقة جونستون عام1974)، كذلك مقياس الجانب النفسحركى0


		على ان تخضع هذه الاختيارات والاستفتاءات للتجريب، وأن يتم تعديلها فى ضوء النتائج التى تحصل عليها حتى تعطى درجة من الثبات والصدق تمكننا من تطبيقها بعد ذلك0


2 -	أن تقوم كليات التربية ومراكز البحوث التربوية (مركز تطوير تدريس العلوم - اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا - المنظمات العربية للتربية والثقافة والعلوم) بانتاج وسائل للتقويم يستفاد منها فى المدارس0


3 -	أن يشجع العاملون فى تدريس الفيزياء - سواء من السادة الموجهين أو المدرسين الاوائل أو المدرسين - على انتاج وسائل للتقويم تنطبق عليها شروط التقويم الجيد0


4 -	أن نشجع بعض الباحثين المسجلين لدرجات الماجستير والدكتوراه على انتاج وسائل تقويم مبتكرة لتقويم تدريس العلوم كل حسب تخصصه (فيزياء - كيمياء - تاريخ طبيعى)0


هذه هى بعض الافكار التى يرى مقدم هذه الورقة طرحها على السادة اعضاء المؤتمر، والتى يرى انها يمكن ان تساهم فى تطوير التربية العلمية بصفة عامة وتدريس العلوم - بما فيها تدريس الفيزياء - بصفة خاصة. 





(() ابراهيم بسيونى عميرة: التعليم الذاتى فى مجال التربية العلمية 0 مقاله ألقاها فى ندوة الاتجاهات العلمية بجمهورية مصر العربية بمركز تطوير تدريس العلوم، المنعقد فى الفترة من 20-23 ديسمبر سنة 1977 0


(�) حسام مازن، استخدام حقائب تعليمية فى دراسة الكيمياء للصف الثامن بمرحلة التعليم الأساسى وأثره على التحصيل الدراسى والمهارات اليدوية للتلاميذ، بحث دكتوراه (مناهج وطرق تدريس العلوم) جامة أسيوط، كلية التربية بسوهاج، 1983م. 


(() عمر محمد مدنى زكرى:" استراتيجيات ما قبل التدريس- مفهوم ثبتت فعاليته علمياً، الرياض: مكتب التربية العربى لدول الخليج، رسالة الخليج العربى، العدد الثانى والعشرون، السنة السابعة،1407 هـ 1987م، ص ص 154 -170 0  


(() محمد على نصر، "تطوير سبل تعليم مادة الفيزياء لطلاب الجامعات المتخصصين فى المادة" بحث قدم إلى المؤتمر العربى لتعليم الفيزياء الذى عقد باكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،1977م0
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